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 س الفروقـاتمبالتفاصـيل تـتل وعناية ،متأنيةة الحريات في العالم العربي مراجعة ألتستحق مس
الســلطات العربيــة تتوكــأ عــادة علــى عصــا القمــع، ومــع أن  .وأخــرى، ومرحلــة وآخــربــين تجربــة بلــد 

فــي عــالم اليــوم ســيف الرقابــة والمنــع، فــان عصــر العولمــة، وانفــلات  مألوفــةوتشــهر بســهولة غيــر 
، أبوابـاً يفـتح للحريـات العامـة الإعلاميـة والثقافيـة  ،من قبضة الحكومات المنفردة الإعلاميالفضاء 

الاســــتفهام  الــــراهن يتعــــدىوالســــؤال . التحــــدياتجديــــدة مــــن  لألــــوان الوقــــت نفســــهيعرضــــها فــــي  و
واقعـي وممكـن فـي  أمـرهـل الضـبط هـو  :إلـى أسـئلة أخـرى عن حدود الحرية ومعاييرهـا، الموروث

 ..القـــادر علـــى ممارســـتهكـــان ممكنـــاً وواقعيـــاً فمـــن  وإذاوالســـلطات؟  الأبعـــادعـــالم متـــداخل ومتعـــدد 
المؤسسات المنظمـة والمعلنـة  ..المجتمع أمة الدول ..ومن المخول وضع قواعدهالخارج؟  أمالداخل 

مكانهـــا بفـــائض قـــوة ووفـــرة تـــأثير مـــن  تحظـــىالتـــي  و  الســـطحتلـــك الغـــائرة تحـــت  أموالمعتـــرف بهـــا 
 ؟الخفي وموقعها المحتجب

 
 الحريات العامة اداة للسلطة ام ركيزة شرعيتها؟.. اسئلة لا بد منها

تضـع مـن نطـاق أسـئلة إذاً ، يمـرُّ والإعلاميـةة تحديد المعايير المؤسساتية للحريـات الثقافيـ إن
 :لها اطاراً و تمنحها معنى

 أنهـاالسلطات السياسية والاجتماعيـة، أو  تديرهاالمنع التي  آلةجزء من  هذه المعاييرفهل  -
 .ليشمل دائرة اجتماعية أكبرالحريات  أفقسبب في توسيع 

التراجــع عنــه، ولا  أومكــن حجبــه وثابــت، لا ي أصــيلوهــل الحريــات العامــة، هــي حــق ســامٍ  -
القيــود والمعــايير  فيمــا تــأتييخضــع مــن حيــث الأســاس لموجبــات التعاقــد السياســي والاجتمــاعي، 

 ...المناسب والأخلاقيوضع تلك الحريات في سياقها الاجتماعي للاحقاً، 
ة الواقعـالفراغـات  فحسـب لأوتمـ، وعاجزة الحريات تولد مقيدةأي ان العكس هو الصحيح،  أم

 .ات الضبط والسيطرةيمرجع خارج نطاق
 

ام السـلطة يصـبح احتـر ، أصـيلاً العامـة حقـاً إذا كانـت الحريـات مر بين الحـالين مختلـف، فـوالأ
الحريـات،  هـذههـي حمايـة بالتـالي مهمتهـا تكون و  ،للحقوق الاساسية عنصراً من عناصر شرعيتها

 .والتكيف مع موجباتها
 

، فيتسـع نطاقهـا خاضـعة لاحتياجـات السـلطة الحريـات تغدو، هي الاصلأما إذا كانت القيود 
 .ونفوذاً أو يضيق تبعاً للمصالح والمفاسد التي يحددها عادة الأكثر قوة 
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فــي إطــار الهــرم  أســفلإلــى  أعلــى، هــل يــتم ذلــك مــن حــدد درجــة الحريــات العامــةتُ كيــف  -
بمـا مل المستويات المختلفة من خلال عملية سياسة حقيقية واسعة وفعالة، تش أمالتقليدي للسلطة، 

 .المقصية والمستبعدةفي ذلك المجموعات والشرائح والاقليات 
 مــثلاً تعزيــز فيــتم، وطبيعتــه الحريــات عــن شــكل النظــام السياســيمســألة هــل يمكــن فصــل  -

أم أن التغييــر ، الســلطة أو تقاســم الــديمقراطي وتكــريس مبــدأ تــداول الأداءالحريــات مــن دون تفعيــل 
إذا كــان مقــدراً لهــا أن تــرتطم  ةلحريــلجــدوى هــذه المســألة، إذ لا المــدخل للتعامــل مــع  السياســي هــو

 .دون أن تترك مجرد ندوب على أبوابه وجدرانهبجدران النظام السياسي 
للحريـات السياسـية،  أم، والثقافيـة العـالم العربـي هـي للحريـات الاجتماعيـةولويـة فـي الأهـل  -

 السـلطة أم، تشـيع منـاخ قمـع ذاتـيالتـي  الأهليـة، السـلطات امهـاعقبـة ام تقـفوما هي القوى التـي 
 .الداهمبالتهديد  دائرة الحريات العامة التي يشعرها اتساعالسياسية 

 
، مواجهـة قـوى الضـبط الاجتمـاعي علـى نحـو أهـم فأيهما الأمرينمفاضلة بين من نت وإذا كا

الانظمـة التـي تتجمـع بـين يـديها اجهـة مو تجنيـد هـذه القـوى فـي  أمقد يؤدي إلى زيـادة الانقسـامات، 
 .معظم ادوات المنع ووسائله

مـــن خـــلال العمليـــة وتـــتم هـــل المرجعيـــة هـــي سياســـية  مـــن يقـــرر حـــدود الحريـــات وكيـــف؟ -
 أنهـا أم؟ وتقـوم علـى حراسـته نظام القـيم تتبنى أخلاقية -مرجعية دينيةأم هي الديمقراطية العادية؟ 

 أفـق وأي ؟بين الـداخل والخـارج مستوى التداخل ما هوببطء؟  إلامعطى فلسفي وتاريخي لا يتغير 
 ؟لحريات يتم استيراد اشكالياتها لتزرع زرعاً في تربة اجتماعية لا تصلح لاستنباتها

 
 

 من دون حقوقبين الاستبداد المطبق والحرية .. النماذج
يمكــن اعتبــار  ، بــلالعامــة للحريــات المــدى تجتمــع غالبيــة الانظمــة العربيــة علــى نبــذ متفــاوت

ــا هــذه الحصــن الــذي استعصــى علــى هجمــات الانفتــاح والاصــلاح  بعــد ســقوط  ،المعاصــرةمنطقتن
الدول العربيـة سياسـات متجانسـة بـل يمكـن لدى الحصون والمعاقل الاخرى، لكن ذلك لا يعني ان 

 :تقسيمها على انحو التالي
دة نضـــال لـــم تكـــن وليـــالا ان هـــذه الحريـــات دول يتســـع فيهـــا نطـــاق الحريـــات،  -

ات الســلطة وقــوة الجماعــات عــن فراغــنشــأت سياســي أو كفــاح اجتمــاعي، بــل 
 تســـاهموفـــي هـــذه الـــدول لا . تـــي حطـــت مـــن مكانـــة الدولـــة المركزيـــةالأهليـــة ال

وتحقيــــق الوحــــدة الوطنيــــة  ترســــيخ، فــــي غالبــــاً  الممارســــات الإعلاميــــة والثقافيــــة
 .المصلحة العامة
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خليـــــة، بهـــــدف تحصـــــين الأنظمـــــة دول تكـــــبح الحريـــــات السياســـــية لأهـــــداف دا -
 .السلطةاو تقاسم الحاكمة ومنع تداول 

أيضـــاً،  التـــداول والتقاســـمدول تكـــبح الحريـــات لأســـباب داخليـــة وخارجيـــة، لمنـــع  -
، وموقــف مــن القضــايا القوميــة الحكومــاتموقــف  ولحــل مشــكلة التعــارض بــين

 .منهاالرأي العام 
 

ول العربيــــة، هــــي حريــــات انتقائيــــة أو وعلــــى العمــــوم، فــــإنّ الحريــــات العامــــة فــــي معظــــم الــــد
ــــى انتقائيــــة لأنهــــا خاضــــعة لاعتبــــارات الســــلطة ومآربهــــا، وتعويضــــية لأن.. تعويضــــية هــــا تعمــــد ال

فتجعـل زيـادة هـذه الحريـات الثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية، المقايضة بين الحريات السياسـية و 
 .ثمناً للانتقاص من تلك

 
 :تباينةمي العالم العربي على نماذج عدة متفاوتة و وفي اطار هذا التصنيف سنعثر ف

طؤ فــي بــاتوجودهــا مــع ركــود سياســي مــزمن، و  التــي يتــزامننمــوذج الحريــات القصــوى،  -
والقابـــل  هنــا هـــو الأبــرز المثــال اللبنـــاني. التطــور الاجتمــاعي وانقســـامات داخليــة حـــادة

الاداء لـى تحسـين التنوع ولـيس إمفاعيل ، حيث تهدف الحريات فيه إلى ضبط للانتشار
 .واتاحة مزيد من الحقوق

، أي مــنح حريــات ثقافيــة واجتماعيــة سياســيةالمحافظــة ال وجتماعيــة نمــوذج الليبراليــة الا -
الـدول  وينتشـر هـذا النمـوذج خصوصـاً فـي. سياسـيةالحريـات حظر المقبولة، في مقابل 

 .العربية ذات الاقتصادات المفتوحة
ب ع الحريــــات الثقافيــــة، إمــــا لكــــبح جمــــاح المــــذاهالنمــــوذج الــــذي يركــــز كثيــــراً علــــى منــــ -

ســي، ويشــمل اعبيــر الــديني مــن التحــول إلــى تعبيــر سيمنــع التوالاثنيــات، أو ل والطوائــف
وازنــة تســعى بنشــاط إلــى المشــاركة وتلــوين  أقليــاتهــذا الأمــر معظــم الــدول التــي تضــم 

 .الهوية الوطنية بثقافتها الخاصة
 عـدة إلـى دول عربية، حيث تعمد رواجاً نموذج الاستبداد المطبق الاكثر بالطبع هناك و  -

تـــرى أن حـــبس فهـــي ، كافـــة التضـــييق علـــى الحريـــات الاجتماعيـــة والثقافيـــة والسياســـية
 التقليدية الموروثة هو السـبيل الأقـل كلفـة لقمـع تطلعاتـه السياسـية الأطر المجتمع داخل

 .ماله التحرريةآو 
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 مرجعية لها؟ وأية والإعلاميةات الثقافية أي معايير للحري     
 
 إذ لا يمكــن رســم حــدود، الضــبطالجهــة التــي تشــكل مرجعيــة  لتحديــدهنــاك أهميــة كبيــرة  -1

مـوازين القـوى السياسـية  انسـجاماً مـعفالقانون يـتم تأويلـه باسـتمرار  الحريات بأدوات قانونية صرفة،
 .لمجتمعملاءات السلطة وضغوطات اإفي اطار و والاجتماعية، 

الحريـــات أو علـــى الأقـــل  لإحبـــاط، فسنشـــهد مـــيلاً المرجعيـــةالســـلطة هـــي  أجهـــزةإذا كانـــت فـــ
كانـــت المرجعيـــة للدولـــة بمفهومهـــا ، أمـــا إذا ناشـــئ عـــن احتياجـــات الســـلطةلاستنســـاب  إخضـــاعها

 .متعدد الابعادتاريخي ي مؤسساتي وتشريع مسارفستكون القيود حصيلة الواسع 
ل عمليـة سياسـية تشـكّ  :هذا النحـو، لا بـد وان يلائـم مـا بـين عمليتـينإنَّ ضبط الحريات على 

النســيج اطيــاف تضــمن لجميــع ، وعمليــة مجتمعيــة أركانهــامــن  أساســياً يمقراطيــة ركنــاً الممارســة الد
. وحـدود هـذه الحريـات لانفسـهم يرتأونهـات الأساسـية التـي االاجتماعي المساهمة في تعريف الحريـ

 الآليـــاتيـــة فـــي المجتمعـــات القائمـــة علـــى التنـــوع والتعـــدد، حيـــث لا تفلـــح وتـــزداد هـــذه العمليـــة أهم
 .وهواجسهم وتمثّل آمالهم كافة الشرائح آمال التقاطالديمقراطية التقليدية، في 

 
ـــ -2 ت العامـــة فـــي مجـــالات تفـــيض عنهـــا، فهـــي ضـــمانة للحقـــوق الا ينبغـــي توظيـــف الحري

لسياســـيين، لكنهـــا ليســـت المظلـــة المناســـبة الأساســـية، ومـــدخل لا بـــديل عنـــه للتحـــول والتصـــحيح ا
لهمــا  الأمــران فهــذانالنظــر بالهويــة السياســية والاجتماعيــة والدينيــة، ولا لتفكيــك المقــدس،  لإعــادة

 الأســسويض تقــخاصــة، إلــى  مجتمعاتنــافــي تــؤدي ممارســات متطرفــة كهــذه،  إن. ســياق مختلــف
 .الثابت إطاحةالمقدس أو  نفي بدلاً منالحريات  تقوم عليهاالتي 

 
يتم من خلال ربطها بالعملية السياسـية، ولـيس  ،تفعيل منظومة الحريات العامة في بلادناإن 

ملتبســة  زج المجتمــع بممارســات أوبالــذهاب بهــا بعيــداً لمعالجــة مســائل الانتمــاء والهويــة والعقيــدة، 
ثقافيـــة  فكلمـــا زادت المشـــاحنات بشـــأن قضـــايا. غايتهـــا تـــدمير نظـــام قيمـــه الخـــاص مـــن دون مبـــرر

الحريـات فـي صـناعة التغييـر  الاسـتفادة مـنواجتماعية مستجدة ومحـل خـلاف كلمـا تـدنت امكانيـة 
 .الأنظمةأو تغيير سلوك  السياسي
  

اتاحة الحـد الادنـى مـن : ان ضبط الحريات في مجتمعاتنا يكون مشروعاً إذا كان أحد أهدافه -3 
لتنـــوع الاجتمـــاعي والثقـــافي والـــديني، أو صـــيانة الســـلطة الـــذي لا تقـــوم الدولـــة الا بـــه، أو احتـــرام ا

بالنسـبة  و .   مين الاسـتقرارأ، أو الحفاظ على الهوية الجماعية مـن الانـدثار، أو تـالوحدة الوطنية
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ومنعهــا الاســتتباع معيــار آخــر وهــو صــون وســائل الاعــلام مــن  إضــافةينبغــي للحريــات الاعلاميــة 
 .المفرطالانحياز  من
 
وجههـا الآخـر الـذي يـزداد خطـورة  أمـا، ت هـو احـد وجـوه المشـكلة الاعلاميـةإن قمع الحكوما -4 

للقوى الاقليمية والدولية الباحثة عن النفـوذ،  وسائل الاعلام فتبعية، والعولمة في عصر الفضائيات
الاقنعــة التــي تفرضــها مــن  يــتم الــتخلصالــى متاهــات العــالم الافتراضــي الســفلي، حيــث  اأو انزلاقهــ

ـــ ـــاتســـويات الطبق ـــي،  ات العلي ـــك هـــومـــن العـــالم الحقيق ـــى ذل ـــال عل ـــرز مث ـــع  وأب ـــد آلاف المواق تجني
 .في الحروب المذهبية والعرقية والطائفية المكبوتة العنكبوتيةالالكترونية على الشبكة 

وإذا كانت مشكلة الحريات الاعلامية تتمثل في المنـع والقمـع والاسـتتباع، أي انهـا مرتبطـة بسـلوك 
دول وفيمــا بينهــا، فــإن مشــكلة الحريــات السياســية فــي العــالم العربــي هــي مشــكلة الســلطات داخــل الــ

ــة وفصــلها، بتركيبتهــا التقليديــة وتماهيهــا مــع مفهــوم الســلطة،  ..بنيويــة أكثــر، وتــرتبط باصــل الدول
فـي توسيع نطاق الحريات وإذا كان من سبيل إلى ، الولاء والانتماء لصالحالمواطنة  وتجاهلها مبدأ

 .وتحديثهااصلاحها  سعياً إلىتحت شرفات الدولة  فذلك الذي يمرق عليها، حدود متف
 

 وبالخلاصة
 :التاليبفي العالم العربي  الثقافية والاعلامية زمة الحرياتأ تختصر

 
 .الهشةقمع واخضاع على المستوى المحلي الداخلي في غير الدول  -
 .يع، و هيمنة اقتصادات الر الاستتباع على المستوى الاقليمي -
، وعــدم لتغذيــة الانقســامات والنزاعــات الاهليــة اســتعمال هــامش الحريــات المتــاح -

 .والرقابة على السلطةتطوير السياسة الاستفادة منها في 
فيـة قدر من الحريات الثقاإتاحة عن حجب الحريات السياسية بالتعويض أحياناً  -

 .والاجتماعية
 

 :عايير التاليةالامور والم تراعيوان لا بد فعملية الضبط  أما
ولــيس الاطــر  المجتمــعهيئــات ، اتالســلط لا المؤسســاتمرجعيــة الضــبط هــي  -

 .التقليدية الموروثة
الديموقراطيــــة، التنــــوع الثقــــافي، : مرتكــــزات الضــــبط تقــــوم علــــى أربعــــة عناصــــر -

 أيضـاً مراعاة القيم العامه المنبتقة عن سـيرورة المجتمـع، والخاضـعة المواطنة، و 
 .لقانون التطور
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كيز على الحريـات السياسـية اكثـر مـن غيرهـا لأنهـا الرافعـة لأنـواع الحريـات التر  -
 .الأخرى

أكبــــر مــــن جـــزءاً مــــن عائلـــة  مــــا لـــم تكــــنلحريــــات الاعلاميـــة، ا دور لا يكتمـــل -
 .ولا معنى لهذه الحريات ما لم تترافق مع اداء مهني رفيعالحريات، 

ـــأثيرعـــزل الحريـــات الثقافيـــة والاعلاميـــة عـــن هنـــاك ضـــرورة ل - شـــبكات الريـــوع  ت
 .سلطة رؤوس الاموالو 

هـدف الاخيـر للحريــات هـو تعزيــز منظومـة الحقــوق السياسـية والاجتماعيــة الان  -
ممارسـات التـي تتعـارض مـع وضـع حـد للمن بالتالي لا بد و وصيانة الاستقرار، 

 .هاتين الغايتين
: عند وضع فرضيات الضـبط الاعلامـي ثلاثة تجارب ينبغي التبصر بهاهناك  -

الازمــــة اللبنانيــــة، دور بعــــض الفضــــائيات العربــــي فــــي و لاعــــلام اللبنــــاني دور ا
ــد عربــي، والممارســات  العربيــة فــي تغذيــة الانقســامات الاهليــة فــي أكثــر مــن بل
 الاعلاميـــــة التـــــي رافقـــــت الاعتـــــداءات الاســـــرائيلية علـــــى لبنـــــان وفـــــي فلســـــطين

 . الوجدان الشعبي العام وتناقضت مع


